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  عروج الروح وضوابطه
و بعضه  أ ورد في كتاب االله تبارك وتعالى        ماكنت تحدثت في الأسبوع الماضي ع     

  .من طرق ارتقاء النفس
 لكن موافقة   ،وكنت أنوي أن أتحدث عن طرق انحطاطها كما ورد في كتاب االله           

إسراء سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ومعراجه جعلتني أنتقل          لذكرى  هذا اليوم   
في مثل هذا اليوم ،     أن تغيب قلوبنا وارواحنا     رتقاء إلى العروج فلا يمكن لنا       من الا 

 سيدنا  مامها وسيدها الأعظم  إكبير في منطلقات أمتنا وفي سيرة        أصيل   ىعن معن 
  .وثمة تناسب بين الارتقاء والعروج ،له وصحبه وسلمآمحمد صلى االله عليه وعلى 

 فإسراء الحبيب المصطفى    ؛إشارةو ةرمزيالإسراء والمعراج    أتلمس من خلال     و
 أن الدعوة إن هي لم تتحرك في المكان ومن المكان            منه صلى االله عليه وسلم نفهم    

   .إلى المكان حاملة مضموناا من النور فلن يكون لها نماء ولن يكون لها تأثير
   .سراء في رمزيته يمثل حركة الدعوةالإف

الـروح  فيه  عنى عروج الروح الذي تطرق      أما المعراج فإنه برمزيته يسوقنا إلى م      
   .اوتجول في ملكو،أبواب السماء

أحمد الإمام   كلمات أعجبت وأثارت     قالالذي  رحم االله أبا سليمان الداراني      و
 كما يروي تليمذه أحمد     ، وقعد ابن حنبل رحمه االله تعالى حتى قام عند سماعها ثلاثً         

ثام جالت في ملكوت السماوات     إذا اعتادت النفوس ترك الآ    ( :الحواريأبي  بن  
يهـا معلـم    غير أن يؤدي إل   صاحبها بطرائف الحكمة من     ل  والأرض ورجعت 

اعلم(.  
تلازم أي   . ارتباط حركة الدعوة بصفاء الروح     أفهم من ارتباط الإسراء بالمعراج    

ف، ولا قيمة لتصوف ليس     الحركة مع التصوف، فلا قيمة لحركية ليس فيها تصو        
   .معه حركية
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رقي يكون فيها   لا  ة لتصوف يبتعد عن ساحات الدعوة، ولا أثر لدعوة          لا قيم 
 إلى االله سـبحانه وتعـالى بـصفاء         و ليكون متحققاً وهو يدع    الروح وعروجه، 

  .روحه
ولطالما تحدثنا في حديث الجمعة عن الدعوة ومقتضياا ولوازمها وحركتها، لكن           

الـذي   ،وج الـروح  الحديث عن الجانب الآخر جانب عر     بمناسبة اليوم تسمح    
   .سيدنا محمد صلى االله عليه وسلملعراج الذي حصل  من رمزية المهنأخذ

روح لسيد الكائنات سيدنا محمد صلى      السد و الجالإسراء والمعراج اللذان حصلا ب    
 ،الـدعوة مستمرة للأمة لتتحرك بأبداا ب     تؤخذ منه رمزية دائمة      االله عليه وسلم  

  .ء والمعاني الصفاولتعرج بأرواحها إلى عالم
 لكنني  ،رضي االله تعالى عنهم   لن أقتبس الحديث من حياة الأولياء والصالحين        و

 ،سأقتبسه من حياة أفضلهم وهم أصحاب سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم            
جانب الـدعوة    ؛الله عليه وسلم ظهر فيهم الجانبان     وأصحاب سيدنا محمد صلى ا    

نب صفاء الروح الـذي مـن       جاو ،لشرق والغرب بالدعوة  ا حتى طرقوا أبواب  
ظهرت آثار روحانيتهم رضـي االله تعـالى        وخلاله صفوا فوق المادة ومعاييرها،      

  .عنهم
كـان  الله بن عباس رضي االله تعالى عنهما لرجل         من ذلك رؤية سيدنا عبد ا     و

موجودا في ذلك   العباس  كان  يجلس إلى جانب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم و         
يرى أن الس فيه سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم          كان  فابن عباس   أما   ،الس

رسول االله صلى االله عليـه      أما العباس فإنه لا يرى مع سيدنا        و ،ومعه ثلاثة رجال  
 يلتفت النبي صلى االله عليه وسلم إلى الرجـل الـذي             و ،وسلم إلا ولده ونفسه   

 رضي االله   لعباسا  ويستغرب ،يجلس إلى جانبه كما يرى ابن عباس يكلمه ويناجيه        
  !تعالى عنه لماذا يلتفت عني رسول االله صلى االله عليه وسلم



3 

ك  لفعل ابن عم   رأيتيقول العباس رضي االله عنه أما       و ،يخرج ابن عباس وأبوه   و
 فيقـول  جانبه   محمد صلى االله عليه وسلم كيف كان يلتفت عني وأنا أجلس إلى           

ناجاته والحديث معـه    كان مشغولاً بم  و ، كان يكلم رجلاً   ولده عبد االله يا أبت    
 ـ      ،يه وسلم فاختصما إلى سيدنا محمد صلى االله عل       ك   قال العباس يقول ابن عم

   :ك كنت تناجي رجلاً، قال سيدنا رسول االلهإن
هذا حديث أخرجه الإمام أحمد     و ) إنه جبريل  :رأيته قال نعم قال   يا عبد االله أوَ   (

  .الذي شغلني عنكإن ذلك جبريل وهو في مسنده والطبراني وغيرهما، قال له 
 ابنة الصديق رضي االله عنهما      وعائشة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنهما الصديقة       

 وثبة  ه فوثب  صوت لمجل وسمع النبي صلى االله عليه وس      تروي أا سمعت صوت ر    
أي ( ، تقول عائشة فأتبعته نظري فإذا هو دحية الكلـبي          ،يهشديدة إليه وخرج إل   

 لقـد   :عائشةقالت  فلما دخل عليها رسول االله       )صورته صورة دحية الصحابي   
   :وثبت وثبة شديدة ثم خرجت أنظر فإذا هو دحيه قال

 بـني   يل عليه السلام أمرني أن أخـرج إلى       أورأيته قالت نعم قال ذلك جبر     (
   .يم في دلائلهوالرواية أخرجها أبو نع )قريظة

ليـست  ف  إذاً   ،يرى لا   ن عباس يرى والعباس   ب عبد االله    :قارنةولننظر إلى تلك الم   
  . فلو كانت رؤية حسية لاشتركا في الرؤية،ية حسية إنما هي رؤية روحانيةؤر
يروي كما أخرج أبو نعيم في دلائله       نس خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم         أ

أنه كان يرى موكب جبريل الذي يقود الملائكة عليهم السلام حينمـا خـرج              
فكان  ، بني قريظة  م بعد غزوة الأحزاب إلى     عليه وسل  سيدنا رسول االله صلى االله    
   .يرى غباراً ساطعاً منيراً

 ساطع موكب جبريل عليه السلام حين سار رسـول           كأني أنظر إلى غبار    :يقول
  .ةصلى االله عليه وسلم إلى بني قريظاالله 
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ى الجنة والنار فقد    ءى عرش ربه ويترا   ء فكان يترا  لصحابي الحارث بن مالك   أما ا 
ر عن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم              أخرج ابن عساك  

   :قالودخل المسجد والحارث بن مالك رضي االله عنه راقد فحركه برجله 
قال النبي صلى االله     يا رسول االله     وأمي بأبي أنت    : قال رأسهفرفع  ارفع رأسك   (

 أصبحت يارسـول االله     :قال ؟كيف أصبحت يا حارث بن مالك      :عليه وسلم 
 عزفت عـن    :قال ؟ إن لكل حق حقيقة فما حقيقة ما تقول        :قال حقاً     مؤمناً

 وكأني أنظر إلى    الدنيا وأظمأت اري وأظمأت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي         
زاورون وإلى أهل النار فيها يتعاوون، فقال النبي صـلى االله           تيأهل الجنة فيها    

  )أنت امرؤ نور االله قلبك عرفت فالزم :عليه وسلم
ى الجنـة   ءش ربه ويتـرا   ى عر ءارث بن مالك يترا   الروحانية التي جعلت الح    إا  
   .والنار

  .قيود المادة وأغلالهاب في عالم الحس ديهذه الروحانية التي يحرم منها من قُ
سلمان منا  ( الذي قال الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم في حقه            سلمانأما  

   .ة أخرج ذلك أبو نعيم في الحليكلم ملك الموت فإنه )أهل البيت
 يخاطب ملك   : يلفظ أنفاسه فقال   زع  ـدخل سلمان على رجل يعوده وهو في الن       

 يقول الملك   :ب الرجل الذي كانت روحه تقبض     ارفق به فأج  االموت أيها الملك    
   .إني بكل مؤمن رفيق

سلمان ويسمع ملك الموت وينقل الذي يحتـضر عـن ملـك            فيها  مكالمة يكلم   
   .الموت

  .إا الروحانية التي حرم منها من قيد بالمادة
إن يكـن في أمـتي      ( :لمصطفى صلى االله عليه وسلم في حقـه       ل ا االذي ق وعمر  

  ).محدثون فعمر منهم
   . أحدهمفأجابهخاطب الموتى  رضي االله تعالى عنه عمر
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قيع الغرقد على ساكنيه    بأخرج ابن أبي الدنيا والسمعاني أن عمر بن الخطاب مر ب          
   . السلام عليكم يا أهل القبور:لرضوان والسلام فقالا
وأموالكم قـد   , ودوركم قد سكنت  ,  قد تزوجت  مبار ما عندنا أن نسائك    أخ

  .فُرقت
  :فأجابه هاتف من المقبرة

وأن ما خلفنـاه    , وما قد أنفقناه ربحناه   , أن ما قدمناه وجدناه   : أخبار ما عندنا  
  .خسرناه
يرى في منامه بسبب   , والخليفة الراشيد الثالث  , لخلفاء الشيهد الثاني من ا    :وعثمان
فيخبره رسـول االله    ,  صلى االله عليه وسلم    افي منامه سيدنا محمد    روحانيتهصفاء  

  .يه وسلم عن قُرب وفاته واستشهادهصلى االله عل
, أغفى في اليوم الذي قُتل فيـه      عثمان بن عفان رضي االله عنه        أن   أخرج الحاكم 
: قلنـا : قـال .  أن يقول الناس تمنى عثمان الفتنة لحـدثتكم        لولا: فاستيقظ فقال 
  .فلسنا نقول كما يقول الناس, فحدثنا, أصلحك االله

إنـك  : فقال, إني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في منامي هذا          : فقال
   .شاهد معنا الجمعة

  .ستكون عندنا الجمعةأي 
  :وفي رواية أخرى للحاكم

يـا  : فقـال , ت النبي صلى االله عليه وسلم في المنام الليلة        إني رأي : أصبح فقال 
وعلِم أنه سيقتل وهـو     ,  فلما أصبح عثمان؛ أصبح صائماً     ..عثمان أفطر عندنا  

  ..ليفطر عند حبيبه محمد صلى االله عليه وسلم, صائم
  .!فقُتل يومه ذاك
  ..أيها الإخوة, التي كدنا أن ننساها, إا الروحانية
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والتوجه إلى علَّـام    , ها صفاء الروح والقلب من الذنوب     ؤالتي منش نية  إا الروحا 
  .الغيوب

  .ها صدق التوجه إلى االلهؤالروحانية التي منشهي 
مالروحانية التي تجعل الإنسان يكون بجسده مع الناس؛ لكن قلبه معلَّقبر .  

  :كانت تنشد وتقول, رحم االله رابعة
 ولقد جعلتك في الفؤاد محـدثي     

  

 ت جسمي من أراد جلوسـي     وأبح  
  

 فالجسم مني للجلـيس مـؤانس     
  

 وحبيب قلبي في الفـؤاد أنيـسي        
  

 إلا بعد أن أُنبـه إلى بعـض          الحديث عن الروحانية   رولكني لا أحب أن أغاد    
   .الضوابط

ة الارتقاء فوق الحـس     وعن ضرور , صحيح أننا نتحدث عن ضرورة الروحانية     
  :و من ضوابط حالة العروج هذهأ, من ضوابط الروحانية لكن, بالروح
التي ربما تـصاحب    , أو خوارق العادات  , أن لا تكون الرؤى الملكوتية     -أولًا

, لأن خارق العادة يكـون للـصادق      , الروحانية؛ مصدر تأكيد لفضل الرائي    
  ..ويكون للكاذب

  .وفي خوارق العادة الاستدراج, مةففي خوارق العادات الكرا
  .يلاً على فضل الرائي يعتبر دلفخارق العادة لا

ما يكون عندك لا يدلُّ     و,  مدعو في ذات نفسك    كلكن, أنت مدعو إلى الروحانية   
  .ولا يصلح أن يكون دليلاً على الفضل, على فضلك

ليـست  , أو خوارق العادات  , هذه الرؤى التي قد تصاحب الروحانية     : ثانياً
  .ولا مصدر توزيع للأوامر, مصدر تشريع

وآمـركم  , ..وقيل لي كذا  , ..إني رأيت كذا  : لة قول بعضهم  فقد شاع بين الجه   
  ...بكذا
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وهذا هو من قبيل الافتراء على االله؛ لأن المشرع هو سيدنا محمد صلى االله عليـه                
ولا ينبغي لأحد من بعده أن يصدر       , فلا ينبغي لأحد من بعده أن يشرع      , وسلم
  .ليلها كنهارها, جة البيضاءلأن الشريعة تركنا عليها سيدنا رسول االله كالمح, أمراً
, لا تملك إضـافة   , المرئيات هذه محكومة بثوابت الرسالة الربانية المحمدية      : ثالثًا

  :؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال يخاطب الأمةولا تملك إلغاء لثابت من ثوابتها

)  لَّكُمْ تَهْتَدُوناتَّبِعُوهُ لَعصلى االله عليـه    اتبعوا سيدنا محمداً    أي   ]158: الأعراف[)و

  )لَعلَّكُمْ تهْتدونَ( وسلم
  :وقال الوليُّ الشاذلي أبو الحسن

إذا عَارض كَشْفُك الكتاب والسنَّة؛ فاضْرب به عَرض الحائط؛ لأن االله ضمِن            
  .ولم يضمن لك العصمة في الكشف والإلهام, لك العصمة في الكتاب والسنة

  . ولا نحيد عنهما)صلى االله عليه وسلمقال حبيبه محمد ( و)قال االله( :العصمة في
  .فالكتاب والسنة: أما الميزان والمعيار, الروحانية مطلوبة

 ,هذه الضوابط؛ فلا عليه بعدها إن هو توجـه إلى الروحانيـة           الإنسان  فإذا فهم   
  .أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم, متأسياً بسادة الأمة
  ..فانتبهوا.. فتنة خارق عادةهي فتنة آخرة الزمان

  ..الذي يأتي بخوارق العادات, إا فتنة المسيح الدجال
لا يملكون دليلاً و, لا يملكون معياراً, الآخرون من غير المسلمين لا يملكون ميزاناً    و

   ..وينشروا بين الناس, الأوهامفيسخرون , عقلياً
ويـذهب  , ..ويغْتـر النـاس   ،  باسم خوارق العادات  , م الدجاجلة ينشرون أوها 

  .بعضهم يميناً وشمالاً
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 حبيبه سيدنا محمد صـلى االله عليـه         فيها سنةُ و, أعجب من أمة فيها كتاب االله     
 صنم: ويقال, مية سرعان ما تشيع فيها الشائعات     أعجب من بلاد إسلا   و, وسلم

  !  تكلَّمفي كنيسة
   ..تنتشر كالنار في الهشيمفي أمة إسلامية في بلادنا  شائعاتالو
  ..أمتنا لا تمتلك المعاييرف..إن هذا لفقدان المعايير: ول أقنيلكن

  ..!تلك هي مصيبةو..ولا تدخل المسجد لتتعلم, أمتنا تدخل المسجد لتصلي
لا أن تـدخل إلى المـسجد لتـصلي         , تتعلم وتـصلي  عليها أن تدخل المسجد ل    

  .وحسب
  ..هو المنطلقو, هو ينبوع المعرفة, المعرفةوالجامع هو مصدر العلم ف
فقد عرج سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم من         ,  المعراج كان منطلقه مسجد    إن

  ..ه بين مسجدينؤإسراكان و, مسجد
  ؟متى نعرج من المسجد إلى المعرفةف
  ؟متى نعرج من الجامع إلى النهضةو
  ؟متى نعرج من الجامع إلى الحضارةو

  . فيتبعون أحسنهواجعلنا ممن يستمعون القول, اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً
  .أقول هذا القول واستغفر االله


